
يـــب المخـــدرات إلى السلاح.. مـــاذا مـــن تهر
يـد النظـام السـوري وحليفـه الإيـراني مـن ير

الأردن؟
, يناير  | كتبه أحمد رياض جاموس

ية الأردنية بداية من تهريب المخدرات إلى تهريب الأسلحة وصولاً يتطور المشهد على الحدود السور
ــا مــن إلى خــوض اشتباكــات حــرب مفتوحــة بين عصابــات تهريــب المخــدرات والسلاح المدعومــة إيرانيً

ية والجيش الأردني. الجهة السور

ــدلعت مواجهــات اســتمرت لأكــثر مــن  ساعــات، بين الجيــش الأردني وعــشرات المهــربين الذيــن ان
حاولوا إدخال أسلحة وصواريخ وقذائف ومخدرات بالقوة، قبل أن يعلن الجيش الأردني انتهاءها،
وضبـط شحنـات أسـلحة أوتوماتيكيـة وصاروخيـة وحبـوب كبتـاغون وشاحنـة محملـة بـالمتفجرات، عـبر
بيان نشره منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرًا إلى أنه اعتقل  مهربين من الجنسية
يا أوقعت إصابات ية بحوزتهم مخدرات وأسلحة متنوعة، بعد اشتباكات على الحدود مع سور السور

في صفوف حرس الحدود الأردنيين بين خفيفة ومتوسطة.

صواريخ نوع روكيت لانشر، و  جاء في البيان أيضًا، أن القوات الأردنية ضبطت مع هؤلاء المهربين
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صـواريخ آر بي جـي، و ألغـام ضـد الأفـراد، وبندقيـة قنـص جـي ، وبندقيـة إم  مجهـزة بمنظـار
قنص، وتدمير سيارة محملة بالمواد المتفجرة.

ية، شنّ الطيران الحربي الأردني غارات جوية ردًا على عملية الخرق الأمني من الحدود الجنوبية السور
ية الأردنية، ما استهدفت مزرعة في بلدة ذيبين بريف السويداء الجنوبي، بالقرب من الحدود السور
أدى إلى تدمير المزرعة بشكل كامل، فيما استهدفت إحدى الضربات منطقة صلخد بريف السويداء،
أدت إلى مقتل تاجر المخدرات ناصر فيصل السعدي، المقرب من حزب الله اللبناني والأجهزة الأمنية

التابعة للنظام السوري.

تطور في قواعد الاشتباك
تتزايـد حـدة المخـاوف الأردنيـة بسـبب ارتفـاع وتـيرة عمليـات تهريـب المخـدرات والأسـلحة، فيمـا تكثّـف
عمّان جهودها للتصدي لتلك العمليات، بعد لجوء المهربين لاستخدام أساليب جديدة ومتطورة لم
تكن مستخدمة من قبل، كالبالونات الطائرة على اختلاف أحجامها، التي تحمل في جوفها كميات
متنوعــة مــن المــواد المخــدرة، إضافــة إلى الطــائرات المســيرّة، وتطــور آليــة التهريــب مــع محــاولات إيصــال
الشحنات إلى الجانب الأردني عبر الاشتباك العنيف من مجموعات مدعومة من الإيرانيين وإحداث

أضرار كبيرة في صفوف القوات المسلحة الأردنية.

ــاك مــع مهــربي ــير قواعــد الاشتب ــب، لجــأ الأردن إلى تغي ــات التهري ــد عملي ــذ عــام  ومــع تزاي من
المخدرات عبر تنفيذ ضربات جوية داخل الشريط الحدودي السوري، إلا أن نتائج تلك الغارات لم تفلح
ــراني يســتخدم ــات التهريــب، لســبب أهــم وهــو أن النظــام ومــن خلفــه الجــانب الإي في وقــف عملي

الكبتاغون وتهريب السلاح كورقة ضغط لتمرير شروطه في التطبيع العربي.
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خلال قمة الشرق الأوسط العالمية في مدينة نيويورك، في أيلول/سبتمبر الفائت، شككّ الملك الأردني،
كد مما إذا عبد الله الثاني، بقدرة النظام السوري على السيطرة على بلاده، وأوضح حينها أنه غير متأ
يـــب المخـــدرات كـــان الأســـد هـــو المســـؤول الكامـــل عـــن البلاد، في ضـــوء المشكلـــة الكـــبرى المتمثلـــة بتهر

والأسلحة إلى الأردن.

تغيرُ نبرة الملك الأردني تبدي خيبة أمل واضحة بوقف تدفق الكبتاغون السوري وضبط الحدود، مع
الاعتقــاد الجــازم بمســؤولية الأذ الإيرانيــة جملــةً وتفصــيلاً عــن ملــف المخــدرات وتهريــب الأســلحة
وزعزعة أمن الحدود الطويلة الممتدة على طول  كيلومترًا لدولة باتت مركزًا عالميًا لتجارة وتهريب
الكبتاغون بين لبنان الذي يديره حزب الله، والعراق الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحشد الشعبي،

ما يعني أن الأردن هو المنفذ الوحيد لمصدر التمويل الأهم لهذه الأطراف.

قلق إسرائيلي
ليــس الأردن وحــده الــذي بــات قلقًــا مــن عمليــات تهريــب السلاح المتصاعــدة، فقــد قــالت صــحيفة
“يسرائيـل هيـوم” إن “التحـول مـن حـدود السلام إلى الحـدود الساخنـة كـان تحـديًا متزايـدًا للمملكـة
يا، ما الهاشمية من وكلاء إيران في الأشهر الأخيرة، الذين حاولوا التسلل إلى الأردن من العراق وسور

أدى إلى تقويض سيادة الأردن”.

وأضـافت الصـحيفة، أن الجيـش الإسرائيلـي غـيرّ انتشـاره العمليـاتي بشكـل أسـاسي علـى الحـدود مـع
الأردن، وهذه الخطوة جاءت في أعقاب الارتفاع الكبير في تهريب الأسلحة من المملكة والمخاوف من

. هجمات إرهابية ترعاها إيران يمكن أن تحدث على طول الحدود في عام

يو الأســاسي الــذي تســتعد لــه إسرائيــل هــو ونقلــت الصــحيفة عــن مصــدر عســكري قــوله: “الســينار
محاولات من حزب الله أو ميليشيات أخرى موالية لإيران، للتسلل من الحدود الأردنية إلى إحدى
يــادة كــبيرة في يبــة مــن الحــدود”، لافتــة إلى أنــه في العــامين المــاضيين “كــانت هنــاك ز المجتمعــات القر

تهريب الأسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية وتقف إيران وراء هذه الشحنات”.

وصـفت الصـحيفة أيضًـا المواجهـات الـتي حصـلت بين الجيـش الأردني والمهـربين بــ”الهجوم الخطـير”،
مضيفــة أن الجيــش الإسرائيلــي يحــافظ علــى اتصــالاته مــع الجيــش الأردني لمكافحــة هــذه التطــورات

بشكل مشترك.

يو الذي يقوم فيه الجيش الأردني يبدو أنه في الوقت الحاليّ لا يقلق الجيش الإسرائيلي من السينار
بتــوجيه أســلحته ضــد “إسرائيــل”، بــل يتركــز قلقهــم علــى ســيناريو خطــير تنجــح فيــه تلــك الميليشيــات

الإيرانية في التسلل إلى الأردن، ثم مهاجمة “إسرائيل” من هناك، حسب الصحيفة.
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خيارات الأردن
يـا إلى الحضـن العـربي مقابـل تعاونهـا في قـاد الأردن مبـادرة “خطـوة خطـوة” الـتي قضـت بإعـادة سور
ي المخدرات واللاجئين، ظنا منه أن الأسد سيتخلى عن اقتصاد الكبتاغون (المقدر بـ مليار دولار ملف
 سنويًا) وهو الأمر الذي لم يتعاون فيه نظام الأسد البتة ولم يقدم أي خطوة إيجابية في ذلك المضمار،
بـل علـى العكـس تمامًـا تـدفق الكبتـاغون والسلاح بشكـل كـبير نحـو الأردن، لدرجـة اسـتدعت اعـتراف
يــا إلى الأردن ومــن الأخــيرة إلى يــر الخارجيــة الأردني أيمــن الصــفدي بــأن تهريــب الكبتــاغون مــن سور وز

ية. الخليج زاد منذ بدء الحوار مع الحكومة السور

كبر وأضخم» الضبطيات… #الأردن يحبط تهريب بالفيديو| في واحدة من «أ
 ملايين حبة كبتاغون مخدرة كانت مخبأة داخل عجينة تمر قادمة من دولة

pic.twitter.com/O3YEcvRwM9 مجاورة#صحيفة_الخليج

alkhaleej) December 25, 2022@) صحيفة الخليج —

الأمــر الــذي دفــع الأردن للانتقــال لمرحلــة جديــدة وهــي تبــني فكــرة أن الحــل يبــدأ مــن حليــف النظــام
يـر الخارجيـة يـة (طهـران)، حيـث التقـى الصـفدي مـع وز الأقـوى والمهيمـن علـى مفاصـل الدولـة السور
الإيــراني حسين أمــير عبــد اللهيــان، علــى هــامش جلســة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في نيويــورك،
مؤكــدًا حــرص الأردن علــى تطــوير العلاقــات مــع إيــران علــى أســاس الاحــترام المتبــادل وحســن الجــوار
وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، في ظل حركة الاحتجاجات المندلعة في الداخل الإيراني منذ شهور.

رغــم أنــه لم يعــد خافيًــا علــى أحــد أن نظــام الأســد يشكـّـل مــع الإيــرانيين تحالفًــا إقليميًــا يرعــى اقتصــاد
الكبتـاغون والسلاح، ويؤمّـن لهـا طرقاتهـا ومعابرهـا ومصانعهـا ويساعـد في الالتفـاف علـى العقوبـات،
كــثر مــن أي وقــت مــضى – بعــد جهــوده الكــبيرة في إنهــاء ملــف المخــدرات فــإن الأردن بــات يســتشعر أ

والسلاح عبر أراضيه وفشله في ذلك – رغبة إيران في التمدد نحو المجتمع الأردني.

ضمن هذه الفكرة سبق أن سلطت صحيفة “مينا واتش” الألمانية في يوليو/تموز الفائت الضوء على
خريطة السيطرة الإيرانية في المنطقة، مشيرة إلى أن “الأردن قد يكون الضحية التالية للإيرانيين بعد
يا والعراق، خاصة أنه يشهد اضطرابات وصراعات داخلية قد تستغلها طهران”. اليمن ولبنان وسور

ــران قــادرة – عــبر عملائهــا ــوّه إلى أن “إي ــولاك” تحليلاً ين ــاديمي الأمريــكي “كينيــث ب طــ حينهــا الأك
يا ذات الحدود الطويلة مع المملكة، والضفة ووكلائها – على التسلل إلى الأردن من  جبهات: سور
الغربية في فلسطين حيث الجهاد الإسلامي وحماس المدعومين إيرانيًا، والجبهة الثالثة العراق حيث

الحشد الشعبي”.
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بحسـب الصـحيفة كذلـك، فـإن مـا يقـرب مـن % مـن سـكان الأردن هـم مـن الفلسـطينيين، كمـا
تزعم أن العديد من منظمات المجتمع المدني لديهم ارتباطات بالجماعات المدعومة من إيران في الضفة

الغربية وقطاع غزة.

وممــا لا شــك فيــه أن خطــة إيــران في التمــدد إلى أي دولــة تعتمــد علــى  منــاهج لا محيــد عنهــا هــم:
كـثر مـن عقـدين المخـدرات والسلاح، والأهـم والأكـثر خطـورة المـدّ الشيعـي، وهـو مـا يـدركه الأردن منـذ أ
ويغلــق البــاب بــوجهه بحــزم، إذ ســبق للملــك الأردني في العــام  أن أطلــق تحــذيرًا ممــا أســماه

“الهلال الشيعي” في المنطقة العربية الذي سيساعد إيران على توسيع نفوذها.

الأردن خسر الرهان على تغيير سلوك النظام بعد إعادته إلى الجامعة العربية في
موضوع تهريب المخدرات وانتزاعه من الحضن الإيراني

وبمــا أن الجيــش الأردني اســتخدم كــل الوسائــل المتاحــة، مــن ضبــط واســع للحــدود وضرب أوكــار
المخـدرات ومصانعهـا وعرابيهـا في الـداخل السـوري، عـبر تنفيـذ ضربـات جويـة لأهـداف مرصـودة علـى
يا، لم يبق الرادار الاستخباراتي الدقيق، ثم التوجه سياسيًا والتفاعل مع الفاعلين الحقيقيين في سور
ية، الذي يحتاج لتوافق أمام الطرف الأردني إلا خيار إقامة منطقة عازلة عند الحدود الأردنية السور
ودعــم عــربي ودولي، لا ســيما أن الجنــوب الســوري بــات بــؤرة للميليشيــات العــابرة للحــدود المدعومــة

حكوميًا.

ــداء اللتــان وبالتــالي التــوجه لإعــادة دعــم بعــض فصائــل المعارضــة وتنشيــط دورهــا في درعــا والسوي
تعيشـان حالـة انفلات أمـني وتجـدد الاحتجاجـات المناهضـة لنظـام الحكـم، لا سـيما أن للأردن تجربـة
سابقـة خلال فـترة سـيطرة المعارضـة علـى المنطقـة، في دعـم بعـض فصائلهـا خـا إطـار غرفـة عمليـات

“الموك” لحماية الشريط الحدودي.

يؤكد الباحث الإستراتيجي العميد أسعد الزعبي، في حديثه لـ”نون بوست”، أنه رغم أن خيارات الأردن
بــاتت ضيقــة، فــإن قطــع العلاقــات السياســية والاقتصاديــة مــع نظــام الأســد هــي أهــم الأدوات بيــد
الأردن، إضافـة إلى قـدرة الأردن علـى دعـم فصائـل عسـكرية معارضـة بأسـلحة ومعـدات تسـتطيع أن
تتحرك بسهولة بمنطقتي حوران والسويداء الخارجتين عن هيمنة النظام فعليًا، الهدف منها ضرب

المهربين وتدمير مصانع التهريب ورصد طرقاتها وحرق مزا الكبتاغون.

يمكــن للأردن أن يســتفيد مــن حالــة الانتمــاء والارتبــاط العشــائري في منطقــة حــوران بعشــائر الأردن،
خاصة أن المنطقة باتت تعج بشذاذ الآفاق والميليشيات الأجنبية التي ضاق بهم سكان المنطقة ذرعًا،

حسب العميد الزعبي.

مضيفًا أن مطالبة الأردن بطرد النظام مرة أخرى من الجامعة العربية يمكن أن يشكل ضغطًا واسعًا
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على النظام، لأن الأردن هو من سعى لإعادته وقاد مسار التطبيع معه ظنًا منه أن ذلك يمكن أن
يغـيرّ سـلوكه، فقضيـة تهريـب الأسـلحة والمتفجـرات وز إرهـابيين بالتعـاون مـع الإيـرانيين هـو تهديـد

واضح للأمن القومي الأردني ويجب عدم التهاون فيه.

أخــيرًا يمكــن القــول إن الأردن قــد خسر الرهــان علــى تغيــير ســلوك النظــام بعــد إعــادته إلى الجامعــة
العربية في موضوع تهريب المخدرات وانتزاعه من الحضن الإيراني، أما قضية اللاجئين التي كان الأردن
يعقد عليها الآمال، وهي البند الثاني في مبادرة الخطوة بخطوة التي تبنتها الأردن، فقد فشلت هي
ــاء عــودة ــأن نظــامه لا يســتطيع تحمــل أعب ــة ب ــوز” الإماراتي ـــ”سكاي ني الأخــرى بعــد حــديث الأســد ل
اللاجئين، فيما وصل الأردن اليوم لمرحلة حساسة بات يقف فيها على مفترق طرق مصيري في دفع
 هو الأول من نوعه في تاريخ

ٍ
المدّ الإيراني عن حدوده الشمالية التي تعيش حالة استنفار أمني عال

البلاد.
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